اعتقاد أهل السُّنَّة للإمام الإسماعيلي 《 3 》شرح وتعليق فضيلة الشيخ/ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَا أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ: فَمَعَ الْمَجْلِسِ الثَّالِثِ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ "اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ" لِلْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. كُنَّا وَقَفْنَا عِنْدَ قَوْلِهِ. تَفَضَّلْ. بِسْمِ اللَّهِ. بِ إنما اللهُ هو، وهو اسمُ اللهِ الأعظمِ. اللهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. مدعوٌّ بأسمائهِ الحُسْنَى، كما قالَ سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾. وأسماءُ اللهِ عزَّ وجلَّ هناكَ خصيصةٌ في يَحْفَظُهَا فَلْيَأْتِ بِهَا اعْتِقَادًا وَسُلُوكًا وَعَمَلًا. ويعني... يعني... يعني... تَصَوُّرًا تَصَوُّرًا لها. الحكيم، أنه لا يفعل شيئًا إلا لحكمة. القهار، وهو القاهر فوق عباده. إنك تعلم أن العزيز سبحانه وتعالى القوي. فأنت تعيش مع الله سبحانه وتعالى، وتعيش تحت كنف الله سبحانه وتعالى، وتحت رعاية الله عز وجل. هذا هو المطلوب. إن حفظتها، فهذا أرقى وأعلى. طيب، هل أسماء الله تُحْصَرُ في التسعة والتسعين؟ الإجابة: لا. في حديث ابن مسعود في الدعاء الجميل المشهور الذي يعني حَقٌّ على كثيرٍ أو على في حديث ابن مسعود في الدعاء الجميل الناس أن يحفظوه: "اللهم إني عبدُكَ، ابنُ عبدِكَ، ابنُ أَمَتِكَ، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك. انتبه: ماضٍ في حكمك. حكمك، الحكم الحكيم، ماضٍ في حكمه، عدلٌ في قضاؤه. هنا المسألة مسألة خطيرة جدًّا. جمهور الناس إذا أُصِيبَ بمصيبةٍ يغضب، وما ينظر في ذنوبه ومعاصيه. فأين "عدلٌ في قضاؤك"؟ ابتلينا بمرض، بفقد حبيب، ابتلينا بفقد مال، ابتلينا بأي بلاء. ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾. ما نعترض على أمر الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس أشهر شيء عنده أن يعترض على أمر الله عز وجل. بل بعض الناس -والعياذ بالله- نسأل الله الستر والصون والعافية- قد يتجرأ على رب العالمين. مع أنه لا يتجرأ على المخلوق. يعني بعض المخلوقين ما يتجرأ. يعني سَبُّ الله حرية، وسَبُّ بعض المخلوقين السجن! طبعًا هذه مصيبة. من يفعل ذلك فقد نَصَبَ نفسه نِدًّا لله عز وجل. جعل نفسه نِدًّا لرب العالمين. "عدلٌ في قضاءك" كذب! نحن نريد أن نتدبر، لكن ليس المقام مقامَ ذلك، لكن أنا أعطي -يعني يعني- كما قال: من رأس القلم، يعني تنبيهات فقط. "عدلٌ فيها قضاء". إذًا أي قضاءٍ عليك يقضيها علينا، وأي شيء يكتب علينا، وكل ما يجري في الكون، ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾. يعني رب العالمين قَدَّرَ كل صغيرةٍ وكبيرةٍ في هذا الكونُ، ولا يكونُ في الكونِ إلا ما يريدُ. فقضاؤُهُ عدلٌ. وأفعالُهُ حكمةٌ. ما قالَ إلا الحكمةَ، لا بدَّ أنْ تعتقدَ هذا الكلامَ. أنتَ في المدرسةِ وُفِّقتَ لنتيجةٍ طيبةٍ جداً، هذا فضلُ اللهِ. وتيسيرٌ. هناكَ أسبابٌ، خُذْ بالأسبابِ. واحدٌ أخذَ بالأسبابِ ولكن لم يُوفَّقْ توفيقاً كاملاً، ما يعترضُ على اللهِ عز وجل. ابتُلِيَ بأيِّ نوعٍ من أنواعِ المصائبِ، مَن اعترضَ على أمرِ اللهِ عز وجل، ولا نُحاكِمُ ربَّ العالمينَ سبحانه وتعالى، كما يفعلُ بعضُ الناسِ، بعضُ مَن نُزِعَ الإيمانُ من قلبِهِ. ما أريدُ أن أحكيَ لكم بعضَ الأمورِ التي سمعناها من أصحابِها. يعني في سنةٍ من السنواتِ كانوا مُجرمينَ. هُم خاطبوا اللهَ عز وجل، اتهموا اللهَ بالظلمِ. حتى ما أنتم؟ أنتم عُبِّدْتُم، أنتم كنتم عبيداً للعبيدِ. كيف تحكمُ فينا اليهودُ؟ ذنوبُكم! ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾. عدلٌ في قضائِكَ. أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هو لكَ، سمَّيتَ به نفسَكَ، أو أنزلتَهُ في كتابِكَ، أو علَّمتَهُ أحداً من خلقِكَ، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَكَ. (حديثٌ في مسندِ الإمامِ أحمدَ بإسنادٍ صحيحٍ). أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَكَ، إذاً هناكَ أسماءٌ يعلمُها الأنبياءُ، وقد نحنُ لا نعلمُها، أو نعلمُها، وهناك أسماءٌ لا يعلمُها إلا اللهُ سبحانه وتعالى. أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَكَ، أن تجعلَ يا سَمِيعُ يا غَفُورُ اغْفِرْ لِي، يا رَحْمَنُ ارْحَمْنِي، يا قَوِيُّ قَوِّنِي، يا غَنِيُّ. أنْ نَتَعَبَّدَ للهِ بِمُقْتَضَاهُ. هو العَزِيزُ، إِذًا لا أُذِلُّ نَفْسِي إِلَّا للهِ، وكُلُّ ما سِوَى اللهِ ذَلِيلٌ. هو الغَنِيُّ، فلا أَطْلُبُ الغِنَى إِلَّا مِنْهُ، وكُلُّ ما سِوَاهُ فَقِيرٌ. أَتَعَبَّدُ للهِ بِهذا، بِمُقْتَضَى أَسْمَاءِ اللهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. وأنتَ في دُعَائِكَ، يَعْنِي في بَعْضِ الأَوْقَاتِ، ما أُرِيدُ أنْ أَقُولَ في كُلِّ الأَوْقَاتِ، في بَعْضِ الأَوْقَاتِ قُلْ: يا رَحْمَنُ ارْحَمْنِي، يا كَرِيمُ أَكْرِمْنِي، يا غَنِيُّ وَسِّعْ عَلَيْنَا. تَتَعَبَّدُ للهِ بِأَسْمَائِهِ الحُسْنَى، وتَدْعُو اللهَ بِأَسْمَائِهِ الحُسْنَى. وكُلُّ أَسْمَائِهِ حُسْنَى سُبْحَانَهُ وتَعَالَى، لَكِنْ قُلْنَا هُنَاكَ خَصِيصَةٌ لِلتِّسْعَةِ والتِّسْعِينَ أنَّ مَنْ أَحْصَاهَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ. هذه خَصِيصَتُهَا، لَكِنْ هُنَاكَ أَسْمَاءٌ أُخْرَى قَدْ نَعْلَمُهَا وقَدْ لا نَعْلَمُهَا، قَدْ يَعْلَمُهَا نَبِيٌّ مُقَرَّبٌ، أو يَعْلَمُهَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، أو نَبِيٌّ ومُرْسَلٌ، وقَدْ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى بِنَصِّ الحَدِيثِ. وهذا وهذا الدُّعَاءُ دُعَاءُ كَرَمٍ، هذا دُعَاءُ المَصَائِبِ والهُمُومِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُنْقِذَنَا اللهُ مِنْهَا، وأنْ يُنْجِيَنَا سُبْحَانَهُ وتَعَالَى مِنْهَا، وأنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَنَا مِمَّا يَعْتَرِيهَا. مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِهِ الَّتِي سَمَّى ووَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى. أَسْمَاءُ اللهِ تَوْقِيفِيَّةٌ. يَعْنِي إِيهِ أَسْمَاءُ اللهِ تَوْقِيفِيَّةٌ؟ يَعْنِي أَلَّا يُسَمَّى اللهُ إِلَّا بِمَا سَمَّى بِهِ نَفْسَهُ، أو سَمَّاهُ بِهِ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ. لا يَجُوزُ. ولِذَلِكَ الدَّهْرُ لَيْسَ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ. الدَّهْرُ لَيْسَ مِنْ أَس ليس من أسمائهِ القديمُ. والبارئُ سبحانه وتعالى هو الأولُ. هو الأولُ، يُقالُ: الأولُ، لا يُقالُ: القديمُ. فأسماءُ اللهِ موقوفةٌ على ورودِ النصِّ. والصفاتُ أوسعُ من الأسماءِ. لأنَّهُ تُوجَدُ صفاتٌ بلا أسماءٍ. والاسمُ يُؤخَذُ منه صفةٌ. الكلامُ صِفَةُ الكلامِ. الآنَ. مِن صِفَاتِ الرُّجُولَةِ الإنجابُ. وكَثْرَةُ الأزواجِ. العربُ كانوا يَفتخرونَ بهذا. غَيْلانُ الثَّقَفِيُّ أَتَى إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلمَ: "يا رسولَ اللهِ، إنَّ عندي تحتَ عَشْرَ نِسْوَةٍ". قالَ: "أَمْسِكْ أَرْبَعًا وفارِقْ سَائِرَهُنَّ". والنبيُّ صلى الله عليه وسلم ماتَ عن تسعِ نساءٍ وسُرِّيَّتَيْنِ، يعني: الذُّكُورَةُ، يعني الرُّجُولَةُ. الرُّجُولَةُ مِن صِفَاتِ الكمالِ. وكَثْرَةُ الأزواجِ وكَثْرَةُ الإنجابِ هذا لكن لا يجوزُ أن يُوصَفَ اللهُ بها. لا يجوزُ أن يُوصَفَ اللهُ بها. لكن صفةٌ أَسْتَكْبَرْتَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ وهنا أيضًا صفةُ الْيَدِ. هنا صفةُ اليدِ. إثباتُ صفةِ اليدِ. طيب. إثباتُ صفةِ اليدِ مثلَ أيِّ يدٍ لا يجوزُ. لا، احفظوا منهاجَ أهلِ السنةِ والجماعةِ، منهجُ الصحابةِ والتابعينَ وتابعي التابعينَ بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ، هي في مبحثِ الأسماءِ والصفاتِ، قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ الس يُعَادِلُ؟ فَمُسْتَحِيلٌ! هل يدُ الإنسانِ في شكلها وحجمها مثل يدِ الفيلِ أو مثل يدِ النحلةِ أو مثل يدِ النملةِ أو مثل يدِ الصرصورِ مع إثباتِ ما الصفةُ؟ الصفةُ هي اليدُ. طيب، إذا كنا نُثْبِتُ الصفةَ دون تساوي الموصوفِ في المخلوقينَ، أفلا يكونُ ذلك مع ربِّ العالمينَ؟ هو سبحانه وتعالى هو الذي قال: {يَدُ اللَّهِ} قَدِمَ لَمَّا سُئِلَ عَنِ اسْتِوَاءِ كيف استوى؟ كيف استوى؟ وبدأ العرق يتصبب منه. كيف يُسأل عن شأنِ ربِّ العالمينَ؟ قال: الاستواءُ معلومٌ. قال: الاستواءُ معلومٌ، الاستواءُ معلومٌ لا نعتقد كيفيتها، لكننا نعتقد أن لها كيفية، لكن من يعلمها؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، وإنه عز وجل استوى على العرش. بيّنَ اللهُ تعالى أنه استوى على العرش، ولم يذكر كيف كان استواؤه. ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ نؤمن بذلك، لكن كيف استوى؟ المحتاجون إليه. لم يخلقنا ليتقوى بنا من ضعفٍ. ولا ليغتني بنا من فقرٍ، ولا ليأنس بنا من وحشةٍ، إنما خلقنا للاختبار والابتلاء. ولا يوجد معنى دعاه إلى أن خلقهم، لكن فعَّالٌ لما يريد. وفعَّال حاشا لله أن يعجزه شيء. للهِ سبحانه وتعالى. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ فَيَكُونُ. طيب، إبليس وأنه أضلَّ الخلقَ وأنه كلُّ هذا... بإرادةِ الله. أَنْظِرْني. أَنْظِرْني، بمعنى إيش؟ أخِّرْني فأخَّرَ. هُمْ ذَاقُوا طَعْمَ الْإِيمَانِ وَلَا حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ؟ مَاذَا قَوَّى؟ أَنْتَ آمِنٌ مُطْمَئِنٌّ، وَلِذَلِكَ كَانَ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَائِنَا كَانُوا فُقَرَاءَ، لَكِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ إِيهْ؟ اطْمِئْنَانُ الْقَلْبِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَفِي س سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِن صِفَاتِ النَّقْصِ، يَجِبُ أَن يُوجَدَ فِي ضِدِّهَا الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ. لَيْسَ الْأَعْرَجَ، لَكِنْ رَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ. لِمَاذَا؟ لِأَنَّ الْحَقِيرَ الَّذِي سَيَأْتِي، قُدْوَةَ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ، الْآنَ أَعْوَرُ، كَيْفَ يَكُونُ رَبًّا أَوْ إِلَهًا الفلاسفة الذين خاضوا مثل هذه الأمور لا ونحن خلاص، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، لا داعي لمثل هذا. ولذلك عندنا هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية قال رحمه الله تعالى: طريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل لا نقبل منك هذا الكلام، لكن بأدب ووقار واحترام وتقدير لأمتنا وعلمائنا. إذا الصفات مبني على أصلين: أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص، هذه واحدة. الثانية: أنه سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال والجمال والجلال التي تليق به سبحانه. باختصار: صفات النقص عن الله عز وجل منزه عنها، وصفات الكمال والجلال والجمال موصوف بها سبحانه وتعالى. انتهينا. إذا جاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى... تفضل. كما يقول المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء، ويثبتون أن له وجهًا وسمعًا وبصرًا وعلمًا وقدرة وقوة وعزة وكلامًا، لا على ما يقوله أهل الزيغ. أهل الزيغ. لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال تعالى تبارك وتعالى: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ﴾ وقال: ﴿أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ﴾ وقال: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ﴾ وقال: ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ وقال: ﴿وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَٰهَا بِأَيْيْدٍ﴾ وقال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ وقال: 00:49:01.859 --> 00: صفاتٍ أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى، لكن نقف عند هذه الجزئية الخطيرة من أجل أن تفهموها وتفقهوها. نقف عندها. إنَّ أسماءَ اللهِ لا يقولون، لا، هم لا يقولون، لا يقولون: إنَّ أسماءَ اللهِ غيرُ اللهِ. ولا... هذه نأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. في أيِّ استفسارٍ؟ أيُّ استفسارٍ؟ أيُّ سؤالٍ غيرُ واضحٍ؟ أيُّ كلامٍ غيرُ واضحٍ؟ اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
